
“الالتزام مقابـل الالتزام”.. معادلـة مقاومـة
غزة الجديدة لتركيع نتنياهو

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

لا يزال الغبار والركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، طوال الـ ساعة
الماضية، شاهدًا على جولة تصعيد ساخنة كانت للمقاومة الفلسطينية الكلمة الأقوى والأخيرة فيها،

رغم حجم الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

قصف للمنازل وتدمير كامل لبعض المؤسسات والهيئات الخيرية وحرق للمقار الأمنية والمواقع
كثر من  غارة شنتها التابعة للمقاومة وإصابة  فلسطينيين بجراح مختلفة، كان ذلك حصيلة أ

طائرات الاحتلال على قطاع غزة، في تفاصيل تشابهت كثيرًا مع المقدمات التي خرجت قبل حرب
.

مقدمات وتداعيات وخلفيات وحتى قوة التصعيد العسكري الأخير على غزة ورد المقاومة على
العدوان الإسرائيلي، أعاد ذاكرة الغزيين لمرحلة قاسية وصعبة عاشوا تفاصيلها المريرة طوال  يومًا

كان الموت هو المتحكم فيها، ولسان حالهم يقول “هل دخلنا في الحرب الرابعة؟”.
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“الحرب على غزة تقترب يومًا بعد يوم من حدودها، وتنتظر فقط إطلاق
صافرتها النهائية لإشعال نيرانها الأولى

الحرب القادمة على غزة تقترب يومًا بعد يوم من حدودها، وتنتظر فقط إطلاق صافرتها النهائية
لإشعال نيرانها الأولى، خاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها رئيس الحكومة

الإسرائيلية بينيامين نتنياهو، والدعوات الكبيرة التي تطالبه بشن حرب “طاحنة” على غزة والقضاء
على المقاومة وعلى رأسهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

معادلة المقاومة الجديدة

لكن يبقى السؤال الأبرز الذي يقلق تفكير كل إسرائيلي: هل الحكومة قادرة على التصدي لصواريخ
المقاومة في غزة التي كان آخرها الصاروخ الذي أصابهم بحالة رعب وقلق كبيرين بعد أن سقط في

كثر من  مستوطنين بينهم حالة خطرة؟ “تل أبيب” وأحرق منزلاً بالكامل وأصاب أ

الإجابة عن هذا السؤال المحير جاءت من المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي تساحي
دبوش، حين قال: “يد المقاومة في غزة باتت هي العليا، وحكومة نتنياهو فقدت قوة الردع

والسيطرة”.

ودعــــــم الإجابــــــة عن خســــــارة “إسرائيــــــل” في جولــــــة التصــــــعيد الأخــــــيرة، وقــــــوة ردع المقاومــــــة
يـرة وصلابتها وفرضهـا المعادلـة الجديـدة وهـي “الالتزام مقابـل الالتزام”، الحـديث الـذي صـدر عـن وز
الخارجية الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان حين قال: “رد إسرائيل على قصف تل أبيب، لم ينتج

عنه إصابة أي فلسطيني”.

قال الضابط في جيش الاحتياط بدولة الاحتلال تسفيكا فوغل، إن استمرار
عجز القيادة في “إسرائيل” سيعجل بقدوم اليوم الذي ستقوم به حركة حماس

بتدمير دولة “إسرائيل”

واعتبر أن رد الاحتلال كان جزءًا من قواعد اللعبة التي قبلتها حكومة نتنياهو ووسائل إعلام
الاحتلال، ورأى أن معايير الرد الإسرائيلي على غزة هي “إفلاس أمني وأخلاقي“.

كما قال الضابط في جيش الاحتياط بدولة الاحتلال تسفيكا فوغل، إن استمرار عجز القيادة في
“إسرائيل” سيعجل بقدوم اليوم الذي ستقوم به حركة حماس بتدمير دولة “إسرائيل”، مضيفًا في

مقال له بصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن “إسرائيل” فقدت منذ فترة طويلة روح
القتال وفقدت أيضًا الشجاعة لتحقيق الانتصار في المعارك.

ــة لا تنجــح بشكــل كامــل في إســقاط ــة الحديدي ــدًا أن القب ويقــول الضابط: “حركــة حمــاس تعــي جي



الصواريخ، ولذلك تفاجئ إسرائيل دائمًا تحت مبرر أن الصواريخ أطلقت عن طريق الخطأ”.

دمار خلفه القصف الإسرائيلي على غزة

وأمــام هــذا التخبــط الإسرائيلــي والخلاف الــداخلي العميــق الــذي تســببه قــوة ردع المقاومــة وتطــور
أساليبها العسكرية وصواريخها، يقول حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، إن غزة ومقاومتها
ستبقى عصية على الانكسار وستفرض إرادتها على المحتل في كل مرة، وستنتزع حقها بالعيش بحرية

وكرامة وستكسر الحصار عن نفسها.

ويضيف أن المقاومة تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستمارس
ــا أن الأداء الموحــد هــذا الحــق والــواجب في كــل مــرة يعتــدي المحتــل علــى شعبنــا الفلســطيني، مبينً
للمقاومة في مواجهة العدوان على غزة، يؤكد مرة أخرى أن وحدتنا في الميدان هي أحد عوامل صمود

شعبنا وانتصار مقاومته.

كد أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة، يشكل الد الحامي والسند والظهير لهذه المقاومة، وهي وأ
تواجه الاحتلال.

بـــدوره قـــال جميـــل عليـــان القيـــادي في حركـــة الجهـــاد الإسلامي: “المقاومـــة الفلســـطينية أفشلـــت
ــا المقاومــة أســاءت وجــه ــإعلان الجــولان”، مضيفً ــه ب ــه فرحت ــاهو، وأســاءت وجهه وحرمت خطط نتني
نتنيــاهو والمؤســسة الأمنيــة والعســكرية وقــادة الأحــزاب الصــهيونية، كمــا أفشلــت خطــط نتنيــاهو أن
تكـون وقـود قـاطرته الانتخابيـة فذهـب بعيـدًا يطلب مساعـدة أحمـق الـبيت الأبيـض، حـتى حـرم مـن

الف بإعلان ترامب المشؤوم عن الجولان”.

جيش الاحتلال شنّ عدة غارات على أهداف تابعة لحركة “حماس” في أرجاء



قطاع غزة وأخرى مدنية وزراعية

وشدد على أن المقاومة أثبتت أن قوة ردع العدو التي أخاف بها بعض قادة المنطقة ليس لها مكان
أمــام المقاومــة، لافتًــا إلى أن المقاومــة عمقــت الأزمــة بين الأحــزاب والقيــادات الصــهيونية وحشرتهــم في
نفق الانقسام السياسي، وتابع: “المقاومة أبطلت حرمة الجغرافيا عند دولة العدو وأجبرته أن يتعامل
كــدت المقاومــة بصــمودها وصــمود شعبنــا أنهــا أقوى مــن مــع قصــف المركــز كقصــف الغلاف، حيــث أ

الحصار والعقوبات والمؤمرات”.

الجـدير ذكـره أن جيـش الاحتلال شـنّ عـدة غـارات علـى أهـداف تابعـة لحركـة حمـاس في أرجـاء قطـاع
غزة وأخرى مدنية وزراعية، ومن بين الأهداف التي قصفها الاحتلال قبل دخول التهدئة حيز التنفيذ
شركــــة الملتزم للتأمين ومكتــــب إســــماعيل هنيــــة رئيــــس المكتــــب الســــياسي لحركــــة حمــــاس ومقر
ــــاء خــــان يونس ومرصــــد ــــادة الســــيارات ومنزل، بالإضافــــة إلى مين ــــم قي حكومي ومدرســــة لتعلي

 زراعية وثلاثة مواقع للمقاومة ومجموعتان للمواطنين الفلسطينيين.
ٍ
للمقاومة وسبع أراض

حشود عسكرية إسرائيلية حول قطاع غزة تجهيزًا للهجوم القادم

وعلى مدار الـ عامًا المنصرمة، تعرض قطاع غزة لثلاث حروب إسرائيلية مدمرة، ارتقى خلالها
الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمرت البنى التحتية بالكامل، حيث ما زال السكان يعانون من

ويلات تلك الحروب، إلا أن الصمود سيد الموقف.



هل اقتربت الحرب الرابعة؟

ورغم الحديث عن التهدئة هشة في غزة، بعد فشل الوسيط المصري في التهدئة الأولى التي كانت
مقررة في العاشرة من ليلة الإثنين، فإن الاحتلال يواصل تهديده ووعديه لسكان القطاع بحرب رابعة

كثر قسوة وخطورة. أ

وقــال جيــش الاحتلال الإسرائيلي: “موجــة الغــارات الــتي تشنهــا الطــائرات الحربيــة علــى قطــاع غــزة
مساء اليوم الإثنين ليست سوى المرحلة الأولى لعملية واسعة النطاق”، وبحسب صحيفة “يديعوت
أحرونـــوت” العبريـــة، قـــال البرغـــادير جـــنرال رونين مـــانيليس بـــالجيش الإسرائيلي: “نحـــن فقـــط في

البداية”.

لم يختلــف المحللــون والساســة والمراقبــون، علــى أن قطــاع غــزة شهــد ليلــةً قاســيةً مــن القصــف علــى
أهداف ومنشآت مدنية، ويعتبر الخبير العسكري والأمني اللواء المتقاعد واصف عريقات، أن الجرائم
الـــتي يرتكبهـــا الاحتلال مســـتمرة ضـــد الشعـــب الفلســـطيني ســـواء في قطـــاع غزة أم الضفـــة المحتلـــة

أم القدس، وفي كل مكان، فالشعب الفلسطيني يخوض حرب شاملة من الإسرائيليين.

عريقات أوضح أن الأهداف الآن هي قصف معركة انتخابية فهناك من يريد
أن يجر نتنياهو إلى حرب استعادة قوة الردع عند جيش الاحتلال، وهذا يعني

عدوان واسع ربما يستخدم قوات برية

وعن طبيعة الضربات الجوية للأهداف التي تم استهدافها، قال عريقات: “واضح أن العدو
الإسرائيلي يُحاول أن يكون قاسيًا في قصفه على قطاع غزة وباستخدام الطائرات، ولكنه في نفس

الوقت يريد أن يبقي المعركة محسوبة أي لا تتوسع من قبل الرد الفلسطيني”.

واســتدرك “لكن الاحتلال حــتى الآن قــام باعتــداءات قاســية مــن هــدم منــازل، وشركــات واســتهداف
بنايات، لكن في نفس الوقت يحاول ألا ينجر إلى ردود قاسية من الفلسطيني، لأن هناك حسابات
دقيقـــة، كـــون هنـــاك بـــازار انتخابي ومعركـــة انتخابيـــة إسرائيلية ومزايـــدات بين نتنيـــاهو وخصـــومه

السياسيين”.

وبينّ عريقات أن الضربات محسوبة فهو لا يريد أن ينجر لتوسيع عدوانه، فإذا وسع عدوانه
فسيكون هناك قصف فلسطيني أوسع منه، لافتًا إلى التصريحات الفلسطينية قالت: “إن زدتم

زدنا”، وهذا يعني أنه في حال زاد الاحتلال في قصفه وتوسع ستطال الصواريخ كل الجبهة الداخلية
“الإسرائيلية”، وأوضح، أن الأهداف الآن هي قصف معركة انتخابية فهناك من يريد أن يجر نتنياهو

إلى حرب استعادة قوة الردع عند جيش الاحتلال، وهذا يعني عدوان واسع ربما يستخدم قوات
برية.

وتابع “نحن الآن في المنطقة الرمادية، فنتنياهو أجل عودته “لإسرائيل” من الولايات المتحدة، فهو



يريد استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، دون أن يذهب لعدوان واسع”.

المشهد المخيم على قطاع غزة ضبابي ومشحون بالكثير من التناقضات
السياسية والعسكرية

وفي سـؤال عمـا الـذي يمنـع نتنيـاهو مـن الـدخول في حـرب شاملـة؟ تساءل عريقـات: “هـل يسـتطيع
نتنياهو إظهار قوته في قطاع غزة، وقد جرب غزة في حروب عدة؟ لكن هناك تصريح له من الولايات
المتحـدة، وهـو لـن نسـمح بـإطلاق الصـواريخ مـن قطـاع غـزة وهـذا يـدلل علـى أنـه تحـدث مـع ترامـب
عــن الأمر، إذًا أعُطي لــه الضــوء الأخــضر لعــدوان شامل”، وتــابع “موقــف نتنيــاهو يتعلــق بمــوقفه
يـة، خاصـة مـع وجـود الانتخـابي، فـإذا شعـر أنـه لـن يكسـب الانتخابـات فسـيذهب لحـرب واسـعة وبر

جنرالات تزايد عليه بأن “إسرائيل” فقدت قوة الردع في فترته”.

ويبقى المشهد المخيم على قطاع غزة ضبابي ومشحون بالكثير من التناقضات السياسية والعسكرية،
في الوقت الذي تتجهز فيه المقاومة وتعلن النفير للدفاع عن شعبها بكل ما أوتيت من قوة، فهل
سـيقدر نتنيـاهو علـى الحـرب الرابعـة أم أن خـوفه علـى كـرسي الحكـم سـيبقيه ضعيفًـا وجبانًـا في نظـر

شعبه؟
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